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قوة التوحيد (خطبة) 


د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم 
مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 13/5/2013 ميلادي - 2/7/1434 هجري 


الزيارات: 18105 


قوة التوحيد 


الحمد لله ناصر المؤمنين» وماحق الكافرين؛ ديان يوم الدين؛ ياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد ألا إله إلا الله الحق المبين» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله خيرَ المرسلين» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما ببدء فقوا ل عباد الله -؛ فتلك وصيته للأولين والآخرين: ( وَلَقَد وَصَيْنا الَذِينَ أوتُوا اكاب مِنْ قيْلِكُمْ وَإيَاكُمْ أن اتَقُوا الَّهَ ) [النساء: 1 13]» 
( يا يا الَذِينَ آمَنُوا انَُوا الله ) [البقرة: 278]. 


أيها المؤمنون! 


القوة مطلب مستقرٌ حسئه في الفطر على تفاوت الأعمار والطبقات والديانات؛ إذ لا حمى إلا بقوة» وما استُرِدّتْ الحقوق ولا حفظت الهيبة 
ورعيت الذمام بمثل القوة. وظل طلب تلك القوة منى من يبغي السيادة وعيش الكرامة» وطفق أولئك ينشدونها من كل طريق يرونه موصلا لها. 
وبطغيان النظرة المادية انجفل الأغلب خلف طلب القوة الحسية» وقصروا مفهوم القوة بها؛ الأمر الذي أدى إلى تشويه حقيقتهاء وافتتان فئام من 
المسلمين بهاء وإصابتهم بهزيمة نفسية حين يرون تفوّق أعدائهم عليه فيها. ومع أهمية القوة الحسية وضرورة الأخذ بهاء لا أنها تتقاصر عن 
ق َ أهلُ الإيمان بها وتفردوا؛ إذ كانت قوة غيرهم جامدة أرضية تكتنف اللحاء والمظهر وتنتهي بعمر محدود؛ فما من شيء من أمور الدنيا 
ارتفع إلا وضعه اللهء بينما كانت قوة المؤمنين إلهيةً تبني اللباب والأصول ولا يقف مداها ما دام في النفس عرق ينبضء تلكم هي قوة التوحيد 
والإيمان الله - جل وعلا. 


أيها المسلمون! 


إن قوة التوحيد مستمدة من قوة من وُجِّد - سبحانه -؛ ومن ذا الذي يغالب المولى في سلطانه؟! أو يفوت من قدرته؟! يقول تعالى: ( وَلَيَنْصُرَنٌ الله 
مَنْ يَنْصرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَريٌ عَزِيرٌ ) [الحج: 40]. وذلك ا جعل المؤمن يعاذل. عر ة من الكفر في مينان المعركة؛ وإن ختيف فلا اقل من إن 
يا أيّهَا الِيْ حَرَ 


الله وَالَُ م 66]. ويقول الوسول - - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ رٌ الصحابَة 

م الْجُيُوشٍِ ا وَلْنْ يُعْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْقَا مِنْ قلَّم» رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. 
ا ماما اس شال م اج مر ا م ا أ ا ود 0 
ونسأل الله أن يرينا إياها عينَ يقينٍ في جهاد الشام. 


عباد الله! 
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إن العالم مطبق على تفوق القوة المعنوية على الحسية؛ إذ القوى الحسية لا تجدي شيئاً إن كانت الروح المعنوية منهارة أو ضعيفة؛ ولذا باتت 
الحرب النفسية وإرهاب الخصوم أنكى أنواع الحروب وأقواها مفعولاً وأقلها كلفة. وقوة التوحيد قد تفردت في بناء الروح المعنوية للمؤمنين بناء 
محكماً لا يضاهى ولا يبارى؛ قوة في المبدأء والإرادة؛ والقلب؛ والصف. 


أما قوة المبدأ؛ فإن توحيد الله هو سر الوجود وحكمة الحياة» وإعداد القوة من لدن أهل الإيمان إنما هو لأجل تحقيق فيو هذه الغاية السامية ومجاهدة 
من عارضهاء يقول الله - تعالى -: ( قَاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَلَا بالْيَْم الْآخِرٍ وَلَا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ ل وَرَسُولةُوَلا يَيُونَ دِينَ الحق ) 
00 09 ماسو ا ا ا المشركين. إذ لم يْبَحْ إلا قتال من كان مد صاداً عن 
: 5 "اغزُوا بام الله في متييل الله 5 قَاتلُوا مَنْ كَفَرَ 
عُْهُمْ إلَى ثلاث خصال - أؤ خِلالٍ - 


زوأ ملم 


أيها الإخوة في الله! 
وقوة الإرادة ل نا 


عَلَا فِي الأضٍ وَجَعَلَ أخلهَا 


الع لعن سسا امسا مرا ا ال 
ذبن أملوا'اصليؤوا:وهتَايرُوا وَرَابِطُوآ وَاتَقُوا اله لعلَكُمْ تفلِحُونَ » [آل عمران: 200]. والنصر - كما قيل - صبر ساعة. 


معشر المؤمنين! 


والتوحيد أقوى قوة تحل في القلب؛ إذ فيه التوكل الذي به ولاية الله - سبحانه - عبده؛ ( وَمَنْ يَتَوَكٌنْ عَلَى الله فَهُوَ حَمبُهُ ) [الطلاق: 3] » وذلك 
حين يكون اعتماده وثقته بمولاه» ومن ثم تكون مباشرته - حسب استطاعته - أسباب القوة الحسية بشتى صورها: العسكرية والاقتصادية 
والسياسية والتقنية» وفرق بين من يباشر الأسباب واعتماده على الله وبين من يباشرها وعليها معتمده. وبالتوحيد تطرد المخاوف والأوهام من 
القلب؛ فيغدو قلباً شجاعاً لا تزعزعه الخطوب والكروب؛ وذلك ما يُفهم من قول الله - تعالى -: ( سثلقِي في قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا الرُعْبَ بِمَا 
أشْرَكُوا باللّه مَا ل به سلْطانًا ) [آل عمران: 151]. والتوحيد يفيض على القلب اليقين الذي ما أعطي العبد خيراً منه؛ فلا يهاب المنون 
والنزال وصولة العداة وتهديداتهم؛ كما أخبر الله - سبحانه - عن المؤمنين: ( الَِينَ قَاَ لَّهُمْ اناس إِنَّ النَاسنَ قد جَمَعُوا لَكُمْ قا مَادَ 
وَقَالُوا حَْبنَا اله وَنِعُمَ الَْكيل 6 [آل عمران: 3 كتب خالد بن الوليد - رضي الله عنه. - لملك مدائن كسرى 2 
فَابْعَنُوا إليّ بالرّهن وَاعْتَقِدُوا مني الدّمة» وَإِلَّا فوَالّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ لأبعثنٌ إن ن أَنْتُُ 
صاحبه طمأنينة برضاه بالقدر والصبر ل ا هَذَا مَا وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَمَا رَادَهُمْ إِلّا إيمَانًا وَتَْلِيمَا ) [الأحزاب: 22]. بل يقارع القدر بالقدرء والدنيا بتوحيده في عينيه أهون من جناح 
بعوضة؛ وهو موعود بإحدى حسذ لمر اد شهفة» وقد نسب مصايه مين حلم أن قد فاق حدق بالأجر بد إن ايها في الام وول نيلي 
في ابْتِعَاءٍ القَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأَلَمُو يَالعُون كنا تالقوخ وَتَوْحُوَنَ عن الله ها لا تدجو وَكَلَ حَكِيمًا ) [النساء: 4 سيما والكون 
كله معه سائر في فلك العبودية للخالق - جل وعلا - إلا شذاذ الكفرة؛ كما قال تعاا نْ في الممَا 

والتشقمن والْمعد وَالتّجُوم والْجبال الجر والحؤات وكين من الذي وَكثين حَنٌ ليد اعذاب ومن يهن اله ما له نْ مُكْرِمِ إِنَّ الله 
[الحج: 8 » بل لربما سخّر الله لعباده المؤمنين بعض عظيم خلقه كالملائكة والبحار والريح والرعب؛ تثبتهم وتقائل معهم: ( وَمَا يَْلَمْ جُنُوة 
رَبَكَ إِلّا هُوَ » [المدثر: 1]؛ فأيٌ قوة ة قلب تفوق قوة قلب الموحّد؟! 


بارك الله... 
الخطبة الثانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 


وبعدء فاعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله... 


أيها المؤمنون! 
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وقوة الصف تبنى بالتوحيد بناء محكمأ مرصوصا؛ إذ بالتوحيد تتمايز الصفوف وتصفوء ويبين العدو من الولي؛ وذلك ما تمليه عقيدة الولاء 
للمؤمنين ومناصرتهم ومعاداة الكافرين وعدم مظاهرتهم؛ كما قال الله - تعالى -: ( َال نَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهعْ أوْلِيَاءُ بَْضٍ ) [التوبة: 71 
وقال سبحانه: ( يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخْدُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الْمُوْمِ م3 4 6 ) [النساء: 44 
وأكثر ما تخترق صفوف أهل الإسلام وتهترئ بترك هذه العقيدة؛ وذلك هو الفتنة والفساد الكبير كما قال الله - تعالى -: ( وَالَّذِينَ كَقَرُوا بَعْضْْهُمْ 

أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ! تَفعلُوة تَكُنْ فِثنَة في الأْض وَفْسَادٌ كبيرٌ ) [الأنفال: 73 وعقيدة التوحيد ذات أثر وثيق في تماسك الصف المؤمن بنصرة 
المظلوم ورفد الضعيف وإعانة العاجز 3 ك الحضن على طعام المسكين من صفات المكذْب بالدين: ولَيْ المؤْمِنُ الَذِي يبع 
وَجَارُهُ جَائْعُ» وقال 0 تُنْصَرُ انِكُه» رواه البخاري. والنصيحة والسمع والطاعة في غير 
معصية الله لمن ولاه الله أمر الأمة مما يمليه الإيمان؛ وبه يُحفظ تماسك الصف المؤمن من الانفلات والاضطراب. يقول الله - تعالى ياه 
الّذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأمْرِ مِنْكُمْ ) [النساء: 59]. 


أيها المسلمون! 


ذلكم وميض من سنا التوحيد؛ وأثره في بناء قوة الفرد والأمة. وتالله ما ضربت أمة الإسلام بالذلة والصغار والهوان على الأعداء إلا حينما 
ضعفت في قلبها هذه العقيدة التي جعلها الله قتزها في قال طارق بن شهاب رضي الله عه -: 
راح فأتا عَلَى مَعَهُمَا عا 


ك أي تئدة ته نكال لَه حفر - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
به أدلْنَا الله رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي. ألا ما أحوج الأمة 
الجاع م مادا الع مارو كاي تاو جا مود 2 


حقوق النشر محفوظة © 1445ه / 2024م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/8/1445ه - الساعة: 11:51 


33 /قوة-التوحيد_خطبة/1/5113]18/0/54398 217.78 كانااق.الاللا/ةا//:وم اط 


